
مــا مــدى الإفــادة الــتي يمكــن أن تقــدمها
سيارة غوغل ذاتية القيادة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

افترض بأنك كنت تقود سيارتك على جرف جبلي لا يتسع سوى لسيارة واحدة، وفاجأتك شاحنة
قادمــة في الاتجــاه المعــاكس لــك، كيــف يمكــن أن تتصرف في هــذه الحالــة؟ قــد يكــون الموقــف محرجًــا
كيـد ليـس مسـتحيلاً، ولكـن مـن جهـة بالنسـبة للسـائق البـشري، وقـد يكـون خطـيرًا أيضًـا، ولكنـه بالتأ
ثانيــة كيــف ســيكون الموقــف ذاتــه إذا مــا تعرضــت لــه ســيارة غوغــل الذاتيــة القيــادة؟ فكيــف ســنقول
للسيارة أن تحشر نفسها لتتسع في حيز صغير بين الصخور مثلاً؟ وهل يمكن لأجهزة الاستشعار أن

تسمح بتأدية مثل هذه المناورة الخطيرة أصلاً؟

قد يكون هذا مثالاً خياليًا، ولكن أحد السيناريوهات التي يمكن أن تواجه أي شخص في أي يوم هي
أن تقـف وجهًـا لـوجه أمـام سـيارة في حـي ضيـق مكتـظ بالسـيارات ويكـون كلاكمـا يحتفـظ بطـابور مـن

السيارات خلفه، وفي مثل هذه الحالة، يمكن اعتبار بأن سيارة غوغل قد قضي أمرها.
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هنا سيكون على ركاب السيارة الذاتية القيادة الترجل منها وهو يرسم ابتسامة خجولة على وجهه
ليطلـب مـن سـائقي السـيارات التقليديـة مساعـدته في الخـروج مـن هـذا المـأزق، وأن يقومـوا بإفسـاح
يــق لــه حــتى لا تختلــط الأمــور علــى ســيارته ذاتيــة القيــادة، وهــذا ليــس مــا يجــب أن تكــون عليــه الطر

القيادة الذاتية.

 في عالم المستقبل المثالي حيث تكون كل السيارات ذاتية القيادة، قد لا يكون من المحتمل أن ينشأ مثل
هذا الموقف بالأصل، حيث ستتحدث السيارات مع بعضها البعض وتكوّن “نظرة شاملة” عن حركة
المرور في كل مكان، وتقرر على أساسها الوقت والكيفية التي يمكن لها أن تسير بها حول العالم، ولكن
مـا المـدى الـذي يمكـن لنـا فيـه أن نكـون متسـامحين وصـبورين خلال عمليـة التغيـير هـذه، هـذا ليـس

واضحًا حتى الآن.

في مقـال بعنـوان “سـيارات جوجـل ذاتيـة القيـادة قـد لا تتحقـق علـى أرض الواقـع”، يصـف لي غـوميز
بعض العقبات التي قد تقف بيننا وبين حلمنا بامتلاك السيارات ذاتية التحكم، حيث أشار أنه قبل
أن تتحقـق رؤيـة الشركـة بـأن تصـبح السـيارات ذاتيـة القيـادة في كـل مكـان، يجـب أن يتـم إجـراء مسـح
رسومي لجميع الطرقات العامة، بالإضافة إلى الممرات، والطرق الوعرة والمسارات، وكل مكان يمكن
أن تسير السيارة عليه، فسيارة جوجل قد لا تكون دائمًا قادرة على التعامل مع الطرقات المقطوعة
جــراء أعمــال البنــاء، كمــا ويمكــن أن تصــاب كــاميرات الفيــديو الخاصــة بهــا في بعــض الأحيــان بــالعمى
نتيجة سقوط أشعة الشمس مباشرة عليها عند محاولتها لاكشاف لون إشارة المرور، وينهي جوميز

مقالته بالقول بأن سيارة جوجل ستكون في يوم من الأيام معروضة في متحف المستقبل ليس إلاّ.

حتى وإن لم تتحقق نبؤة سيرجي برين القائلة بأن السيارات ذاتية القيادة ستتحول إلى واقع حقيقي
بحلـول عـام ، إلاّ أنهـا كـانت تجربـة ممتـازة لاختبـار قـدرات الشركـة في مجـال العلاقـات العامـة،
حيـث يبـدو بـأن سـيارة جوجـل المفترضـة كـانت منسـجمة مـع إنجـازات الشركـة الـتي حققتهـا في مجـال
تعلم الآلات، كما وكانت تبرز قدرة السيارة المميزة على رسم الخرائط المحوسبة، وهذا يعطي انطباعًا

بأن فكرة جوجل هي من الناحية الفنية السبيل الوحيد لرفاهيتك.

مـن جهـة ثانيـة، قـامت هـذه التجربـة أيضًـا بـالتحقق مـن قيمـة الحلـول الجزئيـة الهادفـة لاسـتخدام
مساعدة القيادة المحوسبة، حيث إن هذه الفكرة دفعت العديد من الشركات لتصنيع سيارات شبه
مستقلة، تقوم بأداء مهام السلامة والراحة تحت سيطرة سائق يجلس خلف عجلة القيادة، وهذا



ليــس مســتقبلاً بعيــد المنــال، ويمكــن لأي شخــص أن يقــوم بــشراء هــذه الســيارات اليــوم، والعمليــة لا
تتطلـب أي سـحر أو علـم، أو أي تغيـيرات في البنيـة التحتيـة، بـل مجـرد تكنولوجيـا تطبيقيـة تـدخل إلى

السوق ليتم فرزها.

أحدث السيارات الراقية توفر حاليًا ميزة التعرف على إشارة المرور وتبلغ السائقين عما يجب عليهم
القيــام بــه لاجتيــاز حركــة المــرور بشكــل ســليم، فيمــا تقــوم ســيارات أخــرى بتحــذير الســائق عــن تخطيــه
للخطـوط البيضـاء المتقطعـة بين المسـارب مـن خلال ارتجـاج  عجلـة القيـادة إذا مـا ابتعـد السـائق كثـيرًا

عن مسربه.

في النهايــة يمكــن القــول بــأن شركــة جوجــل قــد أحســنت صــنعًا، حيــث إن جميــع الشركــات المصــنعة
للسيارات أصبحت الآن عازمة على تطوير سياراتها بشكل تمتلك معه ميزات اكتفاء ذاتي مع نوع من

القيادة الذاتية.
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